
تركيــــا تراهــــن علــــى فشــــل الاستراتيجيــــة
يكية الجديدة الأمر

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

ير الخارجية الأمريكي جون كيري في  محاولات متتالية لإقناع تركيا بالانضمام كقوة مقاتلة فشل وز
في الحلــف العــالمي الــذي تســعى الولايــات المتحــدة إلى تشكيلــه لمحاربــة داعــش؛ الأولى كــانت في جــدة
يــر الخارجيــة الــتركي “مولــود شــاووش أوغلــو” التوقيــع علــى الاتفــاق العــربي الأمريــكي عنــدما رفــض وز
يرين الأمريــكي بــالرغم مــن مشــاركته في المناقشــات الــتي ســبقته، والثانيــة خلال لقــاء خــاص بين الــوز
كــثر مــن ســاعتين ونصــف مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب والــتركي في أنقــرة، والثالثــة خلال لقــاء دام أ

كثر من ساعة ونصف مع رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو. أردوغان، والرابعة خلال لقاء دام أ
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ير الخارجية الأمريكي الرئيس التركي أثناء استقباله لوز
كدت تركيا رسميًا على أن محاربة الإرهاب وبما في وبعد هذه المحاولات الأربع الفاشلة لجون كيري، أ
ذلــك تنظيــم داعــش أمــر ضروري، وعلــى أن الاستراتيجيــة الــتي قــدمتها أمريكــا وتبنتهــا بعــض الــدول
الإقليميـة والعالميـة غـير كافيـة للقضـاء علـى داعـش ومثيلاتهـا، خاصـة في ظـل اسـتمرار وجـود أسـباب

ظهور هذه التنظيمات مثل نظام بشار الأسد الذي تعتبره تركيا السبب الرئيسي لظهور داعش.

كدت تركيا على أنها مستعدة لتقديم كل أشكال المساعدة اللوجستية في وعلى لسان رئيس وزرائها أ
ما يخص الأعمال الإنسانية المتعلقة بإيصال المساعدات الإغاثية دون المشاركة في أعمال عسكرية أو
تيسييرها، مع العلم أن أحمد داوود أوغلو لم يذكر أسبابًا تمنع بلاده من المشاركة كقوة محاربة في هذا
التحالف واكتفى بالقول إن بلاده ترى أن هذه العمليات غير كافية لحل المشاكل التي تعيشها المنطقة

ولا لإقامة نظام سياسي ينهي النزاعات المسلحة.

ورغم ذهاب معظم التحليلات إلى إن تركيا امتعنت عن دعم الحلف الأمريكي بسبب خوفها على



حيــاة مواطنيهــا المختطفين مــن قبــل داعــش في العــراق، فإنــه مــن الممكــن الابتعــاد عــن هــذه الحجــج
كثر عمقًا تجعل تركيا غير مستعدة للدخول في حرب لم تقررها المستهلكة إعلامية والتفكير في أسباب أ

هي، وإلى جانب دولة رفضت في السابق دعم جهود تركيا لحل نفس المشكلة.

فقبل سنتين عندما كانت تركيا تسعى إلى الحصول على دعم دولي لحماية المدنيين السوريين من
قصــف طــائرات النظــام، جــاء الــرد الــدولي بعــدم ضرورة تشكيــل هــذا الحلــف وبعــدم وجــود تهديــد
يا، كلماته كانت واضحة يستحق هذا التحرك، وحتى عندما هدد أوباما بشن ضربات جوية على سور
يكــا لــن تذهــب للقتــال لصالــح أي طــرف آخــر وإنمــا ســتذهب لمنــع انتشــار الأســلحة وصريحــة بــأن أمر

الكيميائية والتخلص من تهديد جدي تواجهه حليفتها الاستراتيجية الدائمة إسرائيل.

واليوم وبنفس المنطق، تجيب تركيا دون أن تفصح، بأنها غير معنية بالقتال لصالح أي طرف آخر أو
ضمن خطط وضعتها أمريكا وقدمتها لدول العالم حتى تقوم بتنفيذها كما هي، كما أنها غير معنية
يا والعراق (السعودية وإسرائيل والأردن..) من خطر بالدخول في حلف دولي لإنقاذ دول جنوب سور
داعـش دون أن يشـارك هـذا الحلـف في القضـاء علـى التهديـد الحقيقـي لكـل دول المنطقـة – حسـب

وجهة النظر التركية – وهو نظام بشار الأسد.

فخلال اللقــاءات التركيــة الأمريكيــة الــتي عقــدت يــوم أمــس الجمعــة، قــدم المســئولون الأتــراك رؤيتهــم
يــة ولم يقــم المجتمــع للحــل الــذي تحتــاجه المنطقــة، فقــال داوود أوغلــو: “إن تــم تجاهــل الأزمــة السور
الـدولي بحلهـا، ربمـا تقـع زلازل سياسـية كـبيرة في المنطقـة، حاولنـا إقنـاع الأسـد لمـدة ٨ــ٩ أشهـر في بدايـة
الأزمة، لكنه ظن أنه يعيش في التسعينات أو الثمانينات، اعتقد الأسد أنه سيتمكن من حل الأزمة

كما حلها بالقبضة الحديدية في حماة وحمص في العام ١٩٨٢، ولم يستمع إلينا”.

كما أضاف رئيس الوزراء التركي المكلف حديثًا: “تركيا أبلغت أصدقاء الأسد، روسيا وإيران، بأن الأزمة
يــة تكــبر، ولكنهمــا اعتقــدا أن الأســد ســيتمكن مــن الســيطرة علــى الأحــداث في فــترة قصــيرة”، السور
مشيرًا إلى أن تركيا كانت طيلة السنتين الماضيتين تحذر المجتمع الدولي من السكوت على ممارسات
كدت مرارًا أن هذا السكوت سيؤدي إلى ظهور كيانات متطرفة وصراعات نظام الأسد ضد المدنيين وأ

طائفية عنيفة كالتي باتت المنطقة تعيشها الآن.
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